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ة والكآبة يوم سن م نَ بالمولى الحَ  زلما نَ " الحلل البهيّة " فّي صاحب ر  ش  لقد وَصَفَ الــمَ         الـحَيْ 
 : بإنذاره وتهديداته فقال ك ربي كرين إلى مراكش جاء السفيْ الإنجليزي  

ـمّا يُستَغرَبُ ويعُدُّ من مناقبه وكراماته أنه وَرَدَ عليه سفيُْ إنجلترا "  فلمّا اجتمع به ذكََرَ مطلوبَه )..( وم 
 :فقال  ثنينيوماً واحداً ، وكان ذلك يومَ الإأجَلاً الذي يريد ، وجَعلَ له 

قولًا واحداً ، فاختر  مه دَ عاء إمّا بتنفيذ الغرض المطلوب أو بعَ بنّّ مسافر لا محالة يوم الأر إ -
ر  في أمر ك   .لنفسكَ واستَش 

اً مُتَ فبقيَ  صائماً ، وكان السلطانُ يومَه ذلك      مَحلره  ن، لم يَبرحَ  م  ينَظرُُ في عاقبة ما طلُ بَ منه حَيْر
تُداف عُه زَمناً ما ، وع ظَم  أمر ه ، ولم تفُ د  حيلةٌ ولا سياسة  ن هَو ل ذلك الطَّلَب  ما أصابه م  ـذلك اليوم ل ـ 

ل ه  إذا إذ  هو مُُيبُ الــمُضطَرر عَزَمَ على الالتجاء إلى مولاه ، فحينئذٍ فباتَ ليلته يتقلَّبُ ساه راً م ن أج 
يانة يوم الثلاثاء مُناديه ينادي بأهل الفضل  صبحَ ، فأَ دعاه ، ومَن يتوكَّل  عليه كفاهُ  م ن العلماء والدر

ر اسمه تعالى وأمََرَهم ب ذ ك  مَن تَوسَّم فيه الخيَْ م ن المسلمين  لر وكُ والأشراف والأعيان وأكابر دائرته 
باسمه مع قراءة كتاب صحيح البخاري وكتاب الشرفا للقاضي عيّاض تَـوَسُّلًا اللطيف العددَ المعروف 

فَ عنهم ما دَهَمَ السلطانَ م العظي ر السفيْ  وحديث نبيّه الكريم ل يَكش  َ أمُناءَ بكل م ن أمَ  ، وعَينَّ
 .على ما عسى أن  يكون من النَّفيْ  فونيق  مَر سَى 

السفيُْ الــمَذكورُ للقَن ص يومَ ألَطاف الله بالمولى الحسن وم ن ر ضاه عليه أَن  خَرجََ  نوكان م         
 . بنوبة قلبية يوم الأربعاء هُ ما نالَه م ن الإرهاق وعاد إلى مَبيته فأصبح مَيرتاً الثلاثاء فنالَ 



 ّ يناً للإمام : " قال الــمَشرَفي   والوزراء وكافّة المسلينوأذََّنَ في الوقت بموته مُؤذرنٌ صَيرتٌ ، ووصلَ الخبَـَرُ ح 
يـــــ، وفَر حَ الكُلُّ  ا تَـيـَقّنوه م ن حماية الدر  ."ــــــــــــن بم 


